
ـــــا إلى مخيمـــــات ـــــو وصـــــل كورون مـــــاذا ل
اللاجئين؟

, مارس  | كتبه هزار نجار

أثارت أنباء مؤكدة عن وجود إصابة بفيروس كورونا في جزيرة ليسبوس مخاوف من تفشي المرض في
يا المكتظ للاجئين، حيث يعيشون في ظروف إنسانية وصحية مريعة. مخيم مور

وبعد إعلان السلطات اليونانية عن مخاوفها من تفشي فيروس Covie-19 في الجزر اليونانية التي
يقصــدها عــشرات الفــارين مــن الحــروب في طريقهــم إلى أوروبــا يوميــاً، صرحّ الســفير الــتركي للولايــات
المتحدة سردار كيليج أن تركيا لن تكون قادرة على السيطرة أو احتواء تفشي الفيروس بحال انتشاره
في مخيمـــات اللاجئين في الـــداخل الســـوري. وجـــاء في تصريـــح كيليـــج أيضـــاً أن تركيـــا قـــامت باتخـــاذ
الإجــراءات اللازمــة علــى الحــدود التركيــة مــع إيــران لمنــع تسرب الفــيروس إلى أراضيهــا، ولكــن مراقبــة
ية والتركية ومحاولة وقف انتشار الفيروس الأوضاع الصحية لـ , لاجئ بين الحدود السور

بحال اندلاعه، “مهمة مستحيلة” على حد قوله.
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وفي حين أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن عن أية حالة إصابة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين
حــتى الآن، إلا أن هنالــك تصاعــد بحــدة المخــاوف مــن تفــشي الفــيروس في المخيمــات لأســباب عديــدة

منها:
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. ســـوء الأحـــوال المعيشيـــة في المخيمـــات
بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة

نبهت العديد من الدراسات العلمية الأخيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة أو المشاكل الصحية عموماً،
كثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا. أ

وفي مقــال نــشر علــى صــحيفة الغارديــان البريطانيــة، أشــارت إحــدى الطبيبــات العــاملات في مخيمــات
يــد مــن حــدة الأمــراض المزمنــة وخصوصــاً اللاجئين في اليونــان إلى أن الظــروف المعيشيــة في الخيــم تز
ــدائم لعوامــل ــرودة الطقــس وتبلــل الخيــم بالأمطــار والتعــرض ال التنفســية منهــا، وذلــك بســبب ب
الطقــس الخارجيــة نظــراً لعــدم وجــود مــأوى حقيقــي، بالإضافــة إلى أســباب أخــرى أهمهــا عــدم تــوافر

العناية الصحية اللازمة.

. عدم توافر نظام عناية صحية
في حين لم يعلــن بعــد عــن وجــود إصابــات في مخيمــات اللاجئين في الــداخل الســوري، صرح هــدين
هالدرسون، مستشار التواصل في منظمة الصحة العالمية في غازي عنتاب، أنه بحال انتشار المرض في
ــا ســيكون مــن الصــعب احتــواءه نظــراً لعــدم وجــود نظــام عنايــة صــحية مــن جهــة، وضعــف ي سور

الخدمات الصحية المتوافرة من جهة أخرى.

وفي حديث أجراه موقع نون بوست مع الأستاذ محمد جمعة، عامل بالشأن الطبي في الداخل السوري،
كدّ أن لم يتم اتخاذ إجراءات جدية تناسب خطورة الموقف في المخيمات في حال انتشار الفيروس حتى أ

الآن، وقال:

“ما تم إنجازه إلى الآن هو تشكيل ما يسمى “تاسك فورس” أو فريق عمل مخصص للتعامل مع
تهديد فيروس كورونا، طبعاً الفريق يعمل تحت ظل القطاع الصحي ومنظمة الصحة العالمية، ولكن

حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء ملموس لمواجهة خطر الفيروس في حال أصاب المنطقة”.

أما فيما يخص تفاصيل خطة التصدي للوباء التي يتم العمل عليها الآن، فوفقاً للدكتور محمد العيسو
اقتصرت الإجراءات على نشر التوعية من خلال إقامة المحاضرات وتوزيع المنشورات وما إلى ذلك.

“يوجد بوادر تحضيرات من قبل قطاع الصحة في المنطقة، ومن المتوقع أن يتم إرسال حقائب فحص
للفـيروس تسـمى باللغـة الإنجليزيـة PCR Kit، وهـي حقـائب مخبريـة تساعـد بـالكشف عـن المصـابين

بالفيروس، ولكن إلى الآن لم يصل شيء”، أضاف العيسو.

https://www.statnews.com/2020/03/03/who-is-getting-sick-and-how-sick-a-breakdown-of-coronavirus-risk-by-demographic-factors/
https://www.dw.com/en/coronavirus-how-are-middle-east-refugee-camps-prepared/a-52714715
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. الاكتظاظ السكاني
وهــو العامــل الأكــثر خطــورة بحــال ظهــور إصابــات في مخيمــات النــازحين، نظــراً لقــدرة الفــيروس علــى

التفشي السريع والانتقال بالعدوى.

وفي هــذا الخصــوص وصــف محمد العيســو الوضــع بالصــعب جــداً، وأوضــح قــائًلا: “منطقــة الشمــال
كــثر مــن نصــف الســكان يعيشــون في مخيمــات أو مــآوي لا الســوري مكتظــة جــداً بالســكان حاليــاً، وأ
تصلح للعيش، ولا يمكن الطلب من الناس إجراء حجر ذاتي. تعمل المنظمات الإنسانية وكافة الفرق
العاملة على الأرض على توعية الناس بكيفية الوقاية من الفيروس وطرق انتقاله، هذا كل ما يمكن

فعله حالياً.”

أما بالنسبة لمحتوى المواد التوعوية التي يتم توزيعها، فهي عبارة عن توصيات منظمة الصحة العالمية
بما يشمل غسل اليدين باستمرار وتجنب الاختلاط بالمصابين بالإضافة إلى إجراء الفحوصات بحال

الشك بالإصابة بالفيروس. 

الجدير بالذكر أنه بعد الاطلاع على محتويات هذه المواد التوعوية لم نجد أي توصيات خاصة لسكان
يعهـا علـى كـل سـكان العـالم، المخيمـات، وإنمـا اقتصرت التنبيهـات والتحـذيرات علـى تلـك الـتي يتـم توز
حيث تعمل بعض الجهات العاملة بقطاع الصحة في الشمال السوري على نشر هذه المعلومات على

قنوات ضمن تطبيق تلغرام.

ظــــــروف صــــــحية أفضــــــل في مخيمــــــات
اللاجئين بالأردن
كد مسؤولون من منظمة الصحة العالمية أنه بمجرد تطبيق المعايير الصحية اللازمة من جهة أخرى، أ
في المخيمــات، لــن يكــون هنــاك أي اختلاف بينهــا وبين طبيعــة المــدن المضيفــة لهــا مــن حيــث احتماليــة

تفشي المرض، كما هو الحال في مخيم الزعتري في الأردن.

وفي تصريح حديث للناطق الرسمي باسم مفوضية اللاجئين في الأردن محمد الحواري، نفى فيه وجود
أي إصابة في مخيمات الأردن، وأوضح أنه لا يوجد خطر من حصول كارثة من هذا النوع في المخيمات
داخــل الأراضي الأردنيــة، وذلــك بســبب الإجــراءات الصــحية والوقائيــة المطبقــة فيهــا والمطابقــة لمعــايير
مفوضية اللاجئين، بالإضافة إلى وجود مستشفيات بداخلها على استعداد للتصدي للفيروس بحال

إصابته للمخيم، وقدرة القائمين والمسؤولين هناك على احتواء الوباء بحال ظهوره.



مهمة صعبة في مخيمات لبنان
تم تسجيل  حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان حتى الآن، ونظراً لرفض الحكومة اللبنانية بناء
ية، يشكل وجود آلاف اللاجئين غير مخيم رسمي للاجئين السوريين في لبنان في بداية الحرب السور
المســجلين لــدى الحكومــة اللبنانيــة خطــر بحــال إصــابتهم بالعــدوى، وذلــك لعــدم إتاحــة الخــدمات
الصحية لهم بسبب وجودهم غير الشرعي بالنسبة للحكومة، لذا فإن عشرات الآلاف يعيشون في
مخيمات مؤقتة غير مؤهلة للسكن الآدمي في كثير من الأحيان، متوزعة على عدة مناطق، وتفتقد

لأدنى مستويات الرعاية الصحية.

ولكــن مــن جهــة أخــرى، قــالت ليزا أبــو خالــد المتحدثــة الرســمية بإســم مفوضيــة اللاجئين في لبنــان أن
المفوضية تعمل الآن على تحضير خطة طوارئ بالشراكة مع الحكومة اللبنانية بحال انتشار الفيروس
في منطقة المخيمات، لمساعدة اللاجئين غير المسجلين على الحصول على الخدمات الطبية، بالإضافة
إلى عمل المنظمات الإنسانية حالياً على نشر الوعي حول فيروس كورونا بين اللاجئين وطرق الوقاية

منه.
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انتشرت الجائحة العالمية بصورتها الحالية عن طريق السفر عبر المطارات الدولية بشكل رئيسي، ومن
دون تسجيل أي حالة إصابة في صفوف اللاجئين، ورغم ذلك فقد أشار محللون إلى أنه من المتوقع
ــدول المســتضيفة أو المجــاورة للمخيمــات، حيــث يعتــبر ــة ضــد اللاجئين في ال ــزداد حــدة العنصري أن ت
كـثر القضايـا الساخنـة حاليـاً، وقـد يسـتخدم الحـديث عـن السـماح لهـم بـاللجوء للـدول الآمنـة مـن أ
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البعض ممن لا يؤيدون السماح بالهجرة حجة جديدة ضد اللاجئين، وهي احتمالية نقلهم لفيروس
كورونا معهم.
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